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دیانا رحیمة 31 ینایر 2021

تحرك مضاد یواجه حملة فواز الأخرس لرفع العقوبات عن النظام السوري
enabbaladi.net/archives/454081

عنب بلدي – دیانا رحیمة

تدور حرب خفیة بین شخصیات ومراكز أبحاث تدعم روایة النظام السوري، لرفع العقوبات عنه مع وصول إدارة
الرئیس الأمریكي، جو بایدین، إلى البیت الأبیض، في مواجهة تحرك مضاد من ناشطین ومعارضین سوریین.

أرسلت شخصیات سیاسیة ورجال دین مسیحیون رسائل إلى واشنطن وحكومات أوروبیة، في 21 من كانون الثاني الحالي،
تستجدي فیها رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، بحجة ضغط العقوبات على الشعب السوري، وحرمانه من

المساعدات الإنسانیة التي لا تندرج ضمن قائمة العقوبات المفروضة على النظام.

وأشارت الرسائل التي كان فواز الأخرس، والد أسماء الأخرس زوجة رئیس النظام السوري، على رأس الموقعین علیها،
إلى تحذیرات المدیر التنفیذي السابق لبرنامج الأغذیة العالمي التابع للأمم المتحدة، دیفید بیزلي، من أن ملایین السوریین یعانون

ضغوطًا شدیدة ناجمة عن الضرر الكبیر الذي تعرض له نظام الرعایة الصحیة خلال سنوات الأزمة، مجددة التأكید أن الإجراءات
القسریة المفروضة من الولایات المتحدة تفاقم معاناة الشعب السوري.

وقوبلت الرسائل المرسلة من داعمي النظام من السیاسیین ورجال الدین، بحركات مناهضة لرفع العقوبات عن النظام أو تخفیفها.

ووقّع عدد من الشخصیات العربیة والسوریة على رسالة ستقدم للرئیس الأمریكي، جو بایدن، تدین انتهاكات النظام السوري
وجرائمه ضد الإنسانیة التي ارتكبت في سوریا، وتطرح بعض النقاط التي قد تخفف فعلاً من معاناة الشعب السوري من حیث

إیصال المساعدات الإنسانیة للشعب السوري، والمساعدة في الاستجابة العالمیة لمكافحة تفشي فیروس “كورونا المستجد” (كوفید-
19) وإیصال اللقاح للسوریین.

 فحوى التحرك المضاد
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كشف رئیس جمعیة “سوریون مسیحیون من أجل السلام”، أیمن عبد النور، في حدیث إلى عنب بلدي، عن مضمون المسودة
المناهضة لرسالة رفع العقوبات، والموقعة لتقدم إلى الرئیس الأمریكي، جو بایدن، والتي شرحت طبیعة الحصار الاقتصادي الذي

مارسه النظام السوري ضد شعبه، والذي تجلى باحتكار حصول الشعب السوري على المواد الغذائیة الأساسیة عبر “البطاقة
الذكیة”، بینما تنتشر السلع والماركات الباهظة الأسعار بین الموالین له، مع الاتجار بالمساعدات الغذائیة التي ترسل للشعب والتي

أصبحت مصدرًا لتجار الحرب.

واعتبرت الرسالة المناهضة موقف رجال الدین المسیحیین الذین حاولوا استجداء الحكومات الغربیة، موقفًا تضلیلیًا لا یصب في
مصلحة الشعب السوري، لأن العقوبات لا تشمل الغذاء والأدویة.

وبحسب أیمن عبد النور، وهو من بین الموقعین على الرسالة المناهضة، لوحظ في رسالة تخفیف العقوبات غیاب تواقیع رجال
الدین ممن هم خارج ضغوط النظام السوري، رغم أنهم یمثلون أكبر الطوائف، بینما وردت أسماء بعض الموقعین دون موافقتهم

على نص الرسالة، ما یوحي بأن العدید من التواقیع الواردة ضمن الرسالة جرت تحت الضغط.

واقترحت الرسالة المناهضة عددًا من الأمور التي قد تضغط على النظام السوري فیما یخص المساعدات الإنسانیة، كالمطالبة
بإیصال لقاح فیروس “كورونا” عبر المنظمات الدولیة إلى السجناء والمعتقلین في جمیع الأراضي السوریة لتشمل كبار السن
ومصابي الحرب، والإشراف على ملف اللقاح في سوریا من قبل الأمم المتحدة، بعد فشل النظام بالسیطرة على أزمة الجائحة

مقارنة بمناطق شمال شرقي وغربي سوریا.

كما طالبت بالسماح للمنظمات الدولیة في الدخول إلى سوریا لتأمین وصول المساعدات، كي لا تتبدد عبر المنظمتین الحصریتین
“الهلال الأحمر السوري” و”الأمانة السوریة للتنمیة” المدارة من قبل أسماء الأسد زوجة رئیس النظام السوري.

لماذا فواز الأخرس؟

یعیش فواز الأخرس في بریطانیا، ویدیر مجموعة من مراكز الأبحاث، وكان أحد المستهدفین بالعقوبات الأمریكیة، التي أدرجت
اسمه مع ابنته أسماء وعدد من أفراد العائلة، وهم سحر عطري الأخرس وفراس وإیاد الأخرس على قائمة العقوبات، في 22 من

كانون الأول 2020.

وقالت الخارجیة الأمریكیة في بیان لها حینها، إن “أسماء الأسد عرقلت الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سیاسي لإنهاء النزاع
السوري، وقادت الجهود لمصلحة النظام لترسیخ سلطته الاقتصادیة والسیاسیة، بما في ذلك استخدام ما یسمى بالمنظمات الخیریة

ومنظمات المجتمع المدني”.

وأوضحت وزارة الخارجیة أن هؤلاء الأشخاص “تراكمت ثرواتهم غیر المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال
سیطرتهم على شبكة مكثفة وغیر مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخلیج وأماكن أخرى، في حین استمرت معاناة الشعب

السوري بتلك الأثناء في الانتظار بطوابیر طویلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.

الأخرس لم یتحرك منفردًا

ودعا حلیفا النظام السوري، روسیا والصین، إلى رفع العقوبات الغربیة عنه، ودفع العملیة السیاسیة، وتحسین الوضع الأمني
والإنساني في سوریا.

وقال مندوب الصین الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جیون، خلال اجتماع مجلس الأمن، في 22 من كانون الثاني الحالي، إنه
یتعیّن رفع الإجراءات القسریة الأحادیة الجانب ضد سوریا في وقت مبكر، لأن الصعوبات الاقتصادیة والإنسانیة في سوریا تعود

إلى حد كبیر للحصار الاقتصادي وغیره من العقوبات الاقتصادیة.

ودعا إلى القیام بجهود لتعزیز العملیة السیاسیة بقیادة وملكیة سوریة، مشیرًا إلى أن العقوبات تقوض “بشدة” القاعدة الاقتصادیة
السوریة، وتعوق وصول السوریین إلى الإمدادات والخدمات الطبیة.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201222
https://enabbaladi.net/archives/442385
https://enabbaladi.net/archives/442385
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/22/c_139687960.htm
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تتصدر سوریا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، إذ یعیش تحت خط الفقر في سوریا 90% من السوریین، بحسب ممثلة
منظمة الصحة العالمیة في سوریا، أكجمال ماجتیموفا.

وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذیة العالمي التابع للأمم المتحدة، إلیزابیث بایرز، من أزمة غذاء غیر مسبوقة في سوریا،
بسبب تفشي فیروس “كورونا”.

كما طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الروسیة، ماریا زاخاروفا، في 21 من كانون الثاني الحالي، من الاتحاد الأوروبي رفع
العقوبات الاقتصادیة المفروضة على النظام السوري.

وقالت زاخاروفا، “لقد حان الوقت أخیرًا لرفع القیود الأحادیة غیر المشروعة عن دمشق التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لمصلحة
الشعب السوري، الذي یهتم به الغرب كثیرًا، وأیضًا بشكل عام باسم ضمان الاستقرار والأمن الإقلیمیین”.

وأضافت أن العقوبات الغربیة على النظام أدت، إلى جانب تفشي جائحة فیروس “كورونا”، إلى تفاقم حاد في الأزمة الاجتماعیة
والاقتصادیة في سوریا عام 2020، مشیرة إلى أن الشعب السوري هو أول من یعاني من هذه القیو

تحركات أمریكیة لإعادة النظر في العقوبات

أفادت صحیفة “وول ستریت جورنال”، في 22 من كانون الثاني الحالي، أن  كلاً من وزراء الخارجیة والخزانة والتجارة
الأمریكیة، سیتشاورون مع وزیر الصحة والخدمات الإنسانیة ومدیر الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، لمراجعة العقوبات

الأمریكیة، وتقییم ما إذا كانت تعرقل الاستجابة لجائحة “كورونا”.

وأضافت الصحیفة أن المشاورة جاءت بناء على بند في توجیه للأمن القومي، أصدره بایدن، في 21 من كانون الثاني الحالي،
وبعد ذلك، سیقدم الأمناء توصیات إلى الرئیس الأمریكي، من خلال مستشار الأمن القومي ومنسق الاستجابة للجائحة، بشأن أي

تغییرات بخصوص العقوبات.

ولم تحدد الدول التي سیشملها تخفیف العقوبات، وما إذا كانت سوریا من بینها أم لا.

كما دعت خبیرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ألینا دوهان الولایات المتحدة، في 29 من كانون الأول 2020، إلى رفع
العقوبات الأحادیة الجانب عن سوریا، وقالت إن “العقوبات المفروضة بموجب قانون “قیصر لحمایة المدنیین في سوریا” ستفاقم

الوضع الإنساني السیئ، لا سیما خلال جائحة فیروس “كورونا”، إذ سیتعرّض المدنیون لخطر أكبر من انتهاكات حقوقهم.

هل تلقى هذه الدعوات صدى؟

رئیس المركز “السوري- الأمریكي”، زكي اللبابیدي، قال، في حدیث إلى عنب بلدي، إنه لیس هناك أي توجه نحو تخفیف
العقوبات عن نظام بشار الأسد، والإشاعات المتداولة عن استجابة الحكومة الأمریكیة لیست صحیحة.

وأضاف اللبابیدي أن وزیر الخارجیة الأمریكي، أنتوني بلینكین، یؤمن بتحقیق الدیمقراطیة في سوریا، والدلیل أنه قال في أكثر من
مناسبة، إن “هناك أخطاء جسیمة حصلت في السیاسة الأمریكیة بسوریا في السابق، وكان ضد إلغاء الهجمة العسكریة على نظام

الأسد عام 2014”.

ویرى اللبابیدي أن الرسالة التي أُرسلت إلى الحكومة الأمریكیة والتي تهدف إلى تخفیف العقوبات، لن یكون لها أي تأثیر سلبًا أو
إیجابًا، كغیرها من محاولات القوى الداعمة للنظام، وخاصة أن عقوبات قانون “قیصر” لا تشمل الجانب الإنساني المتعلق

بسماح دخول الأدویة والأغذیة والمساعدات الإغاثیة للشعب السوري.

وأكد اللبابیدي أن العقوبات المفروضة هي على مسؤولي النظام ومن یساعد بشار الأسد في حربه ضد الشعب السوري،
كالمصارف السوریة واللبنانیة، وغیرها من الكیانات والشخصیات التي تعاملت مع النظام والمقربة منه.

https://tass.ru/politika/10517417
https://www.wsj.com/articles/biden-administration-to-review-possible-sanctions-relief-in-response-to-covid-19-11611354940?mod=searchresults_pos1&page=1&fbclid=IwAR3Ee8y50-PTAmcCZKszJPZ2zq1R6Xjipoa6M3hhGi8o22xAm9g5poHybPI
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ویرى الناشط السیاسي السوري المقیم في واشنطن، محمد غانم، أن النظام استشعر وجود فرصة سانحة لرفع العقوبات عنه، مع
فوز بایدن في الانتخابات، وخاصة مع بوادر قیام الحكومة الأمریكیة بعقد صلح جدید مع إیران.

ولأن الأسد جعل من نفسه أحد توابع إیران، بحسب ما قاله غانم لعنب بلدي، رتّب لإطلاق الحملة مع أول یوم دخل فیه بایدن إلى
البیت الأبیض (في20  من كانون الثاني الحالي)، والتي تجلت برسائل قُدمت إلى الحكومة الأمریكیة وغیرها من الدول

الأوروبیة.

واعتبر غانم أن الرسائل المقدمة لتخفیف العقوبات واستقطاب الدعم، هي استئناف للحملة التي أطلقها النظام عقب سیطرته على
حلب في محاولة لاستجلاب أموال إعادة الأعمار، وعودة النظام إلى جامعة الدول العربیة، وكأن أیًا من الجرائم التي ارتكبها لم

تقع.

خطوة موازیة في الیمن

وكانت وزارة الخزانة الأمریكیة أعفت، في 25 من كانون الثاني الحالي، بعض المعاملات المتعلقة بجماعة “الحوثیین” في الیمن،
حتى تاریخ 26 من شباط المقبل، من العقوبات الناتجة عن تصنیف وزیر الخارجیة الأمریكي السابق، مایك بومبیو، الجماعة

“منظمة إرهابیة أجنبیة”، في 10 من كانون الثاني الحالي.

وجاء قرار الإعفاء من ارتباك وكالات الإغاثة وتحذیرات الأمم المتحدة، لما قد تسببه العقوبات من تأثیر مدمر على الیمن، الدولة
التي مزقتها الصراعات وتواجه خطر المجاعة، كما هي الحال في سوریا.

وكانت إدارة ترامب أعفت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة و”الصلیب الأحمر” وتصدیر السلع الزراعیة والأدویة والأجهزة
الطبیة من العقوبات المترتبة على تصنیف الجماعة، لكن مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة قالوا، إن الاقتطاعات غیر

كافیة، ودعوا إلى إلغاء القرار، بحسب “رویترز”.

وتتعارض هذه الخطوة مع تقریر لمراقبي الأمم المتحدة، اتهم الحكومة الیمنیة بغسیل الأموال والفساد، الأمر الذي یؤثر سلبًا على
وصول المساعدات الغذائیة الكافیة إلى الیمن.

وجاء في التقریر الصادر في 26 من كانون الثاني الحالي، أن جماعة “الحوثي” جمعت ما لا یقل عن ملیار وثمانیة ملایین دولار
من عائدات الدولة في عام 2019، لتمویل مخزونها الحربي، بحسب ما نقلته وكالة “رویترز“.
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